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ة الفضاء ودلالاتها في رواية  ّ   لأحلام مستغانمي" ذاكرة الجسد"شعري
 جامعة الخوارزمي، طهران، إيران/ة برجكانيفاطم. د

 المقدّمة
ة و Espaceكلمة الفضاء تعادل    َ ة، وهما مأخوذتان من  Space الفرنسي ّ الانكليزي
ة  َ بمنعى المسافة والامتداد اللامحدود، كما تعنيان الفسحة الفاصلة بالمفهوم  Spatiumاللاتيني

ة . المكاني والزماني للكلمة َ تـُترَجم هذه الكلمة إلى كلمة فضاء أو فراغ أو مجال وفي اللغة العربي
ز ّ   .)1(أو حي

ةَ الفضاء الروائي    َ للكاتبة أحلام  " ذاكرة الجسد"في رواية يدرس هذا البحث شعري
ة ّ ة، وبشكل عامّ الرواية العربي ّ تَّخّذ من .مستغانمي كنموذج من الرواية الجزائري ُ والفضاء هنا يـ

  .توي أماكن متعدّدة بداخلهمنظور جديد ومفهوم حديث قد يح
ا في العالم العربي، منذ صدورها في " ذاكرة الجسد"تُعتبر رواية    من الروايات الأكثر مبيعً

ة،  1993الطبعة الأولى سنة  ّ ا تُرجمت إلى لغات عديدة منها اللغة الفارسي ّ في بيروت، كما أ
ا لأبحاث ورسالات وأطر  ةفي وحصلت على جوائز عدَة، وأصبحت موضوعً ّ وحات جامعي

  .البلدان المختلفة من نواح متعدّدة
ة في أبعادها المختلفة    ّ إنَ أسلوب الكاتبة المليء بالخيال جعل الروايةَ تمتلىء بالشعري

ة الفضاء الروائي الذي هو من أهمّ  ّ ة العنوان، واللغة، والوصف، وصولاً إلىشعري ّ منها شعري
ق بإيجاده، ما يجعل الكلامَ الصادر عن الكاتبة يوحي عناصر الرواية إذ إنّ إيجاد النصّ يتعلَ 

ة عدّة ّ اء الناطقين بلغات . بدلالات تأويلي ومن هنا يأتي هذا البحث عن رواية شغلت بال القرّ
ة السائدة على  ّ ة، إلى جانب النقّاد في أنحاء العالم، ليدرس مدى الشعري ّ مختلفة منها الفارسي

ا من أبرز النقاط في هذه الدراسة، البحث عن علاقة هذا و . الفضاء في الرواية، ودلالا
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ة وصف الفضاء ودلالات الفضاء الشعري  ّ ات، إضافة إلى شعري ّ الفضاء بالمكان، وبالشخصي
  .فيها
لاً  لة: أوّ   علاقة الفضاء بوصف بالمكان؛ علاقة متحوّ

ة و Lieuكلمة المكانالذي يعادل     ّ ة،  Placeالفرنسي ّ ة الانكليزي " كنم"هو من مادَ
هو من العلم " ، يعني الموضع، كما أنّه يعني المكانة والمنزلة، مثلا إذا قيل "أمكنة"وجمعه 
ز أو وجود مادّيّ " المعجم المسرحي"كما أنّه جاء في   .)2("بمكان ّ أنّ المكان هو الموضع أو الحي

ز عن الفضاء، وهو الفراغ الذي يحيط بالعناصر ّ ة يمكن إدراكه بالحواسّ، وبذلك يتمي ّ   .)3(المادّي
أ من باقي عناصر السرد     إنّ مفهوم المكان عنصر سرديّ، ولا يمكنه أن يتجزّ

ة والحدث ّ وعادة . ولذلك يمكن اعتبار المكان عنصر غير مستقلّ في النصّ الروائي. كالشخصي
ات أو  ّ لا يصف الراوي المكان إلاّ لأنّه يريد أن يصل إلى ما هو أبعد من المكان، أي الشخصي

تها وعواطفها في الرواية من خلال . حداثالأ ّ ات وعقلي ّ ة الشخصي ّ ا ما نكتشف نوعي ً وكثير
 . كما أنّ مغامرات البطل تحدث في المكان. الوصف المكاني

ز بين المكان، والفضاء الروائي الذي    ّ ا لا تمُي ّ ة أ ّ ُلاحَظ في بعض الدراسات النقدي ما ي
ى أيضًا الفضاء الجغرافي، إلاّ أنّ  ة  يسمّ ّ بعض النقاد يعتقدون بالتمايز بينهما، ويرون شمولي

علاقة الكلّ فمن هذا المنظر تكون علاقة الفضاء بالمكان . )4(للفضاء لا توجد في المكان
والفضاء الذي يحتوي المكان في جوفه، يبقى أوسع وأشمل منه ليحوي الزمان والجوّ . بالجزء

أي يمكن للفضاء أن يكون مجموعة أماكن، . السائد على الأحداث وبالنتيجة على الرواية
والجدير بالذكر أنّالقسم الثالث من النقّاد لا . فكلّ رواية عليها أن تنتمي إلى فضاء خاصّبها

ين، إذا ما وسّعنا دلالة كلمة  بل الفَريقَين المذكورَ ِ ُذكر من التعاريف من ق ا بين ما ي ً يرى فرقًا كبير
  .)5(تصر على مكان واحد من أجزاء الروايةمكان لتدلّ على الأمكنة، ولا تق
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ا الوصف، فله دور هام في عمل سرديّ كالرواية، حيث أنّ بعض النقّاد يعتبرون    أمّ
ة من دونه ّ ف السرد عليه ولا يمكن اتّصاف الرواية بالأدبي ا، ويرونه أساسًا يتوقّ لي كما . )6(دوره أوّ

ا للنصّ  من السرد، ذلك لأنّه أسهل علينا أن نصف  يرى جيرار جينيت بأنّ الوصف أكثر لزومً
قيل أيضًا إنّه لم تُكتب قصّة أو رواية في آداب  )7(دون أن نحكي، من أن نحكي دون أن نَصف

ة هذا الوصف لا تتحقّق إلاّ إذا كان في  ّ ي الأمم إلاّ وكان الوصف أساسًا من أسسها، لكنّ أهمّ
د أن يريد أن يصف خدمة مضمون القصّة، ذلك أنّ الأديب الناجح لا  رّ يلجأ إلى الوصف 

  )8(الأشياء
نا في    ات والأشياء والمواقف، وما يهمّ ّ كما أنّ الوصف يشمل وصف المكان والشخصي

هذا البحث هو الوصف المكاني، وله بعد تخييليّ وغير فيزيائيّ في الرواية، وهذا ما يزيد من 
ة الوصف من جهة والمكان من جهة أخرى ّ ما زاد البعد التخييليّ للمكان، كثرت إذ كلّ . شعري

ة في وصفه ّ ز الذي ليس المكان فيها بم" ذاكرة الجسد"هذا ما يستوقفنا في رواية . الشعري ّ ثابة حي
ة  ّ دف من خلال إشارات مكاني ز إنساني بامتياز، حيث إنّ الكاتبة  ّ جغرافي بحت، بل حي

عله الإنسان فيه، أو ما يحدث له، وما الوصول إلى البعد الإنساني الكامن في المكان، وما يف
ز علاقة المكان بالفضاء في رواية مستغانمي. يعاني منه، أو ما يتمتّع به   .وهذا ما يعزّ

دف " ذاكرة الجسد"إنّ لوصف المكان في رواية    ة، حيث  ّ ة الشخصي ّ علاقة بنفسي
ات بخاصّة بطلقصّت َ . هابذلك المكانالكاتبة من خلال الوصف المكاني إظهار نظرة الشخصي

ة–تنتهج الكاتبة لوصف المكان "كما أنّه في رأي أحد النقّاد  ّ مبدأ  -في مجمل الأعمال الروائي
ا ر الأشياء من خلال الإحساس  ومن هنا نرى أنّه عندما  )9("الوصف التعبيري الذي يصوّ

رته له يصل البطل إلى مدينته قسنطينة بعد سنين طويلة وبعد خيبة حبّ، يشعر بعذاب حضّ 
  :هذه المدينة، وتصف الكاتبة قسنطينة من خلال ما يشعر به البطل من إحساسه تجاهها
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ة"مدينة . مدينة تواطأت معنا في التطرّف والجنون" ّ حبلت بنا . تتلذّذ بتعذيب أولادها" سادي
ة أولادها عند شاطىء وتمضي دون اكتراث، . دون جهد ّ ي ووضعتنا كما تضع سلحفاة بحرّ
مهم  ةلتسلّ ّ   ".)10(..لرحمة الأمواج والطيور البحري
ا وثيقًا، كالعديد " ذاكرة الجسد"نرى إذن أنّ ما يجري في    ة حبّ ارتباطً ّ مرتبط بقضي

  )11(من الروايات، إذ إنّه لا تكاد تخلو رواية من قصّة حبّ، كما قيل
ا   ً ها كثير ّ   :وفي مكان آخر يسخر من مدينته التي سبق وأحب

ب حسّان و " ما الدائمة له، للقاء كلّ الذين سيحضرونه من كان ترقّ زوجته للعرس، واستعدادا
ات وعائلات كبيرة، يجعلني أستمع لهما أحيانًا، وكأنّني أستمع إلى أطفال يتحدّثون عن  ّ شخصي

  .، سيحلّ بمدينة لم يزرها سيرك ولا مهرّجون من قبل"سيرك"
  .وأعذرهما.. وكنت لذلك أشفق عليهما

فتركتهما . نة في النهاية، مدينة لا يحدث فيها شيء ما عدا الأعراسلقد كانت قسنطي
ار"لفرحتهما ينتظران    .)12("واحتفظت لنفسي بخيبتي" السيرك عمّ

تها من سكّان المدينة، تسخر من المدينة نفسها، وتُقيم علاقة بين    ّ ومن خلال سخري
ا   .المدينة وسكّا

ا بالتناقضاتكما أنّ المدينة والوطن يصبحان مكانًا م     :ليئً
ا. ها هي مدينة تستدرجك إلى الخطيئة" ة نفسها التي تستدرجك  عليك ... ثمّ تردعك بالقوّ

أن تكتفي بالتفرّج على عادات النفاق المتوارثة هنا منذ أجيال، وتتحاشى النظر إلى هذه 
  .)13(!"وترتبك... المدينة في عينيها حتىّ لا تُربكها

   ُ ا  هذا التناقض الذي ينسب ّ ه البطل لقسنطينة، لقد اجتاح هذه المدينة، بالرغم من أ
قة التي اعتاد أن يرسمها في مهجره لتكون  كانت في نظره تمثّل وحدة من خلال جسورها المعلّ
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ا موحّدًا لمدينته ها رمزً ا نعتقد أنّ البطل يتفانى في حبّ وطنه، . الجسور كلّ وفي الوقت الذي كنّ
ما في الوطن نرى فيما بعد مدى نفوره   .منها، بسبب الخيبة والفشل اللذَين أصيب 

من خلال هذه النماذج نرى أنّ الكاتبة تعطي وسعة وشمولاً للمكان وتوجد علاقة   
ة  ّ ة لتخلق شعري ّ ة للشخصي ّ بين المكان وبين الفضاء المسيطر عليه من خلال الحالة النفسي

ا ات وحوارا ّ   . مبدعة عن طريق كلام الشخصي
ة إضاف   ّ ل الحالات الفكري لة بتحوّ ة إلى ذلك، إنّ علاقة الكاتبة بالفضاء علاقة متحوّ

ات الرواية، إذ إنّ مدى جمال المدينة أو بشاعتها يرتبط بمدى فرح الشخصية  ّ ة لشخصي ّ والنفسي
ا كما رأينا من خلال الأمثلة أنّ مدينة قسنطينة التي أصبحت مدينة نفاق وكره . أو حز

ة وتناقض ّ ام مدينة الصمود والحبّ والوحدةوسخري ّ والبطل الذي . ، كانت في يوم من الأي
ا عريقة ّ ا بأ     :أصبح يسخر من المدينة ويكرهها، سبق وافتخَر 

ا القديمة،" وط، وتزحف نحوي قسنطينة ملتحفة ملاء إنّ كلّ ... تمتدّ أمامي غابات الغار والبلّ
ة العريقة، ت ّ  ..."ؤدّي إلى صمودالطرق في هذه المدينة العربي

ا ً ات: ثاني   علاقة الفضاء بالشخصيّ
ات التي    ّ ات في الرواية، هو أنّ الشخصي ّ إنّ أبرز ما يقال في علاقة الفضاء بالشخصي

ة، وتُقيم معها  ا الخاصّة والعامّ تعيش في الرواية، وتقوم بأفعال مختلفة، تتفاعل مع فضاءا
ة   علاقات مختلفة، سواء أكانت الفضاءات عبارة ة كالمنازل، أم عامّ ّ عن أمكنة مغلقة حميمي

ة ّ ة أو إنساني ّ   .)15(كالمدن والبلدان، أم كانت أشياء طبيعي
ات في رواية    ّ بطريقة " ذاكرة الجسد"لقد أقيمت هذه العلاقة بين الفضاء والشخصي

ة وتفاعلها مع ذلك الفضاء  ّ ة الفضاء، إذ لا يوجد فضاء مستقلّ عن الشخصي ّ تزيد من شعري
ُصدَر من الكلام عن الفضاء، ليس إلاّ ما يجري . لتي تعيش فيه في حقيقته أو حلمها وما ي
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ا ا أم مقدّرً ة ظاهرً ّ ة في داخله . على لسان الشخصي ّ كما أنّ الفضاء يرتبط بما تعيشه الشخصي
  . من مشاعر تجاه الفضاء

ين من العلاقة بين الفضاء   َين عامّ ال مستوي ات،  يمكن أن نحدّد في هذا ا ّ والشخصي
ة تجاه الفضاء، إذ إنّ . هما علاقة الحبّ واللاحبّ  ّ ة الشخصي ّ ل نفسي ل بتحوّ فهذه العلاقة تتحوّ

الذي يعيش في حبّ مع فضاء وطنه البعيد عنه، لسنين عدّة قضاها في مهجره، بدأ " خالد"
هذا الوطن  يعيش في اللاحبّ أو حتىّ كره ونفور بالنسبة إلى الفضاء نفسه، بعد أن يشعر أنّ 

  . هو الذي سرق منه حبيبته
  : يلخّص البطل هذه العلاقة في كلامه الصادر في بدايات الرواية، بقوله  

ا في فراقنا، " ً نا، والتي أصبحت بعد ذلك سبب ّ سأحدّثكِ عن تلك المدينة التي كانت طرفًا في حب
  )16("وانتهى فيها مشهد خرابنا الجميل

ذا القول يخُبرنا بداية ع   ل عن تلك المدينة وفضائها في أعماق قلب و ا سيتحوّ مّ
ة من الحبّ إلى اللاحبّ  ّ   . الشخصي

ها يبقى عميقّا في داخله، "خالد"الوطن هو أَحبُّ شيء إلى  -إنّ فضاء المدينة   ّ ، وحب
  :إن كان في زمن يعيش في تلك المدينة أم يهجرها

ل تلك الجدران على غير عادتي، وأنا " ق عليها رحتُ يومها أتأمّ أفكّر في كلّ ما يمكن أن أعلّ
ة التي أحبّ .. كلّ وجوه من أحُبّ . من لوحات بعد اليوم كلّ ما تركته خلفي .. كلّ الأزقّ

  .)17("هناك
الوطن، من خلال جسورها وبين  -الكاتبة تُقيم علاقة بين فضاء المدينة كما أنّ   

ة عن جسور مدينة قسنطينة ّ ة التي تتحدّث بالشعري ّ    :الشخصي
ة لأرسمه وكأنّني وقفت لأجتازه  " ّ أكان ذلك الجسر أحبّ شيء إليّ لاحقًا، لأقف بتلقائي

  كالعادة؟ أم تراه أسهل شيء للرسم فقط؟ 
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ة ل مرّ ة لأوّ ات بعد ذلك، وكأنّني أرسمه كلّ مرّ ات ومرّ وكأنّه أحبّ شيء . أدري أنّني رسمته مرّ
ة   )18("لديّ كلّ مرّ

ة هذا الك   ّ ها لجسر ما يزيد من شعري ّ ة تعبرّ عن حب ّ " قنطرة الحبال"لام هو أنّ الشخصي
أ حبَّها المستقبلي لهذا الجسر، ويسرع  ّ ا تتنب ّ الذي لم يحدث بعد، وما سيحدث لاحقّا، وكأ

  .لرسمه
ة بالنسبة إلى فضاء    ّ ل الذي عاشته الشخصي ا إذا أردنا أن نعود لنتحدّث عن التحوّ أمّ

ايات الرواي ل بالنسبة " خالد"ة عندما يعود الوطن، فنرى في  إلى وطنه، أنّ فضاء الوطن تحوّ
ة الشخصية فيما  ّ إليه من فضاء للحبّ إلى فضاء اللاحبّ، وكأنّ اختلالاً ما حدث في نفسي

ق بعلاقتها بالفضاء   :يتعلّ
  فهل هذا هو الوطن؟"

  ..قسنطينة
  واشك؟.. كيف أنتِ يا أميمة

  ..موجعة هذه العودة.. ربةموجعة تلك الغ.. أشرعي بابك واحضنيني
  )19("باردٌ ليلك الجبليّ الذي لم يعد يذكرني. باردٌ مطاركِ الذي لم أعد أذكره

لها بالنسبة إلى الفضاء، لا ينحصر بالوطن، بل  ة تجاه الفضاء، وتحوّ ّ إنّ مشاعر الشخصي
ه " الدخ"المهجر الذي بالرغم من إبعاده عن وطنه، إلاّ أنّه فضاء واجه . بالمهجر أيضًا قدرَ

ً للحبّ    :الجميل الذي جمعه بحبيبته، ولذلك يصبح فضاء
ل"   أليس هو الذي . لم يكن القدر فيه هو الطرف الثاني، كان منذ البدء الطرف الأوّ

أتى بنا من مدن أخرى، من زمن آخر وذاكرة أخرى، ليجمعنا في قاعة بباريس، في حفل 
  )20("افتتاح معرض للرسم؟
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   ّ ة بفضاء المهجر، كما بفضاء الوطن، ليس علاقة حبّ فحسب، إنّ علاقة الشخصي
  :بل يتعدّى ذلك لتصبح علاقة حزن وقهر أيضًا

ولكن بربع قرن إضافيّ، كان لي فيه كثير .. وها أنا ذا اليوم، في غربة أخرى وبحزن وقهر آخر"
ة ّ ة.. من الخيبات والهزائم الذاتي ّ   ...وقليل من الانتصارات الاستثنائي

  .)21("وكيف لا ولا كرامة لنبيّ في وطنه؟.. نبيّ خارج وطنه كالعادةها أنا 
ة عالية، تشرح الكاتبة سبب تفضيل فضاء المهجر على فضاء الوطن من    ّ وفي شعري

ر ذلك عن طريق العلاقة التي تُقام بين الفضاء والفكرة التي  ّ ة البطل، وتحاول أن تبر ّ بل شخصي ِ ق
ة ّ لقيها الفضاء إلى الشخصي ُ   :ي

. وتنتمي لوطن، يحترم جراحك ويرفضك أنت. تعيش في بلد يحترم موهبتك ويرفض جروحك"
هما تختار ّ وأنت الذاكرة المعطوبة التي ليس هذا الجسد .. وأنت الرجل والجرح في آن واحد.. فأي

  )22("المعطوب سوى واجهة لها؟
ّة في رواية مستغانمي: ثالثًا   دلالات الفضاء الشعري

   ّ ة في رواية إذا قمنا بعملي ّ ، نكتشف أنّ "ذاكرة الجسد"ة رصد الإشارات الفضائي
ة على جمع فضاءات متعدّدة ومختلفة تمتدّ من الشرق إلى الغرب وإذا تحدّثت . الكاتبة مصرّ

لاً عن الفضاءات والأماكن في الشرق الوطن، تعود وتتحدّث أيضًا عن الفضاءات التي  مطوّ
ات الرواية في الغرب ّ ات تقع فيها شخصي ّ ، أو حتىّ عن الفضاءات التي لا تقع فيها الشخصي

ة ّ ا، وهكذا تقوم بتوسيع دائرة الإشارات والدلالات الفضائي ا سريعً   .بل تمرّ الكاتبة عنها مرورً
ةأحيانًا في ذكر مباشر لأسماء أماكن متعدّدة، مثل قسنطينة    ّ تظهر الدلالات الفضائي

ة واليابان وفلسطين وبيروت والجزائر وتونس ومصر وفرنسا وأثينا وروم ّ ا ويوغسلافيا والصقلي
ا تبرز أحيانًا من خلال كلمات . وأوروبا والشارع والزقاق والغرفة والقاعة والطريق ّ كما أ

ة، مثل الحرب والثورة والغربة والمنفى والجسر والقنطرة  ّ ة ومكاني ّ وأشياء أخرى تعطي دلالة فضائي
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قة تشير إلى إيجاد فضاء معينّ . نوالجدراوالجبال والجبهة والنافذة  وأحيانًا عن طريق عبارات متفرّ
ة  ّ ة وإلهة إغريقي ّ ة والأساطير اليوناني ّ في ذهن القارىء، مثل الإشارة إلى الجزائريينأوالدول الاشتراكي

ّين وغيرها ّين والعثماني ّين والحفصي ّين والفاطمي   .والرومان والبيزنطي
ا بالنسبة إلى الدلالات العا   ة التي يمكننا استخراجها من خلال كلمات وعبارات أمّ مّ

: وجمل وتعابير متعدّدة، والرموز التي ترمز إليها الكاتبة، فيمكن تلخيصها في عدّدة محاور، هي
  . المرأة -الوطن واللاوطن والمدينة أو المدن والمدينة

  الوطن واللاوطن-1
ا إذا قلنا إنّ كلّ ما يرمز إلى ا   لا " ذاكرة الجسد"لفضاء في رواية قد لا يكون إفراطً

يظهر الوطن من خلال إشارات متعدّدة تدلّ على الفضاء . يخرج من نطاق الوطن واللاوطن
ا للوطن   .الذي يشكّل عادة حنينً

إنّ الوطن يبرز في تكرار كلمات متعدّدة أبرزها إضافة إلى كلمة الوطن، قسنطينة،   
ا ونوستالجيا تُلقيهما الكاتبة إلى هذه الكلمات ا. الجسور والقناطر، الجبهة رة تشكّل حنينً لمتكرّ

ات أحيانًا  ّ القارىء على لسان بطل الرواية في معظم الأحوال، وعلى لسان سائر الشخصي
ا في ذاكرة البطل. أخرى ً   :وهكذا يبقى الوطن باقي

ا أيضًا"   .)23("عطر الوطن.. لم أكن أعرف أنّ للذاكرة عطرً
ا كلمة    ا تحلّ محلّ كلمات أخرى فله" الوطن"أمّ ّ ا دلالة كبيرة في الرواية، حيث إ

  ":خالد"على لسان " الناس"أحيانًا، مثلما تستعير الكاتبة كلمة الوطن لتدلّ على 
ه ذاهب للصلاة"   .)24("الوطن كلّ

  :أو عندما يقول
أس أم ترى الوطن بأكمله هو الذي يدخل اليوم سنّ الي.. تراني أنا الذي أدخل الشيخوخة"

  .)25("الجماعي
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ها له،    ّ ات أو حب ّ إنّ الوطن في الرواية ليس فقط عبارة عن موضوع لنوستالجيا الشخصي
ا ات ويواجه انتقادا ّ بل الشخصي ِ   ":خالد"كقول . بل يقع أحيانًا موقع النقمة من ق

نا اليوم لا شيء يستحقّ كلّ تلك الأناقة واللياقة، الوطن نفسه أصبح لا يخجل أن يبدو أمام"
  )26(!"في وضع غير لائق

لات والتغيرّات التي طرأت له من حنين إلى نقمة،    إلاّ أنّ الوطن بالرغم من كلّ التحوّ
ا   :بقي هو الأمّ الذي تغمر ابنها بحنا

ة لحظة بالذات أخذ الوطن ملامح الأمومة، وأعطاني ما لم " ّ لم أعد أذكر الآن بالتحديد، في أي
عه من الحنان الغامض   ).27("، والانتماء المتطرّف لهأتوقّ

لقسنطينة مكانة كبيرة في الرواية، وهذا يبدو منذ البداية ومن صفحة الإهداء التي   
ابن قسنطينة الذي أقسم بعد استقلال الجزائر ألاّ يكتب بلغة ليست "دي روايتها إلى 

ا ما تحضر  )29(.كما أنّ أحيانًا يردُ اسم قسنطينة ستّ مرات في صفحة واحدة.)28("لغته ً وكثير
ا  ا وتضاريسها وكهوفها ومغارا هذه المدينة في صفحات الرواية من خلال جسورها وبيو
ا، حيث تحاول الكاتبة تحضير الفضاء الشعري القسنطيني لدى  ا وذاكر ا وعادا وقهو

  :القارىء، كمخاطبة البطل حبيبته بشكل ضمنيّ 
ة الأثواب" ّ ة.. يا قسنطيني ّ أجيبي أين تكونين . والأفراح والأحزان والأحباب.. الحبّ  يا قسنطيني

  ).30("الآن؟
ل هو المهجر، والثاني هو الوطن نفسه    ا اللاوطن فله مصادقَين لدى الكاتبة، الأوّ أمّ

ل إلى اللاوطن   .التي تحوّ
  :الذي يقول" خالد"يأخذ المهجرصفة المنفى على لسان 

ته الغر "...  في الحقيقة .. بة أن يجمع أشياءه هكذا ويعودليس من السهل على شخص سكنَ
ئة يتّخذها الإنسان" ّ ئة هنا" المنفى عادة سي ّ   .)31(.."وقد أصبحت لي أكثر من عادة سي
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يتزوّج هذه الغربة حسب " خالد"المهجر، حيث إنّ البطل  -إنّ مبدأ الغربة موجود في اللاوطن
ردُ على لسانه ،)32(تعبير َ   : وي

جميعها صفحة واحدة . ني سنوات، لم يكن فيها ما يستحقّ الدهشةثماني مفكّرات لثما"
ة كاذبة، . لمفكّرة واحدة لا تاريخلها سوى الغربة ّ ة حسابي ّ غربة كنت أحاول أن أختصرها بعملي

ل فيها السنوات إلى ثماني مفكّرات لا غير   .)33(..."تتحوّ
ا أنّ الخوف من الشعور بالغربة في كم. تعود الغربة وتلاقي البطل في وطنه أيضًا بعد عودته إليه

ات طوال صفحات الرواية، حيث يقول صديق طفولة  ّ   ":  خالد"الوطن يرافق الشخصي
ة.. ما يخيفني ليس ألاّ يعرفني الناس هناك، بل ألاّ أعرفَ أنا تلك المدينة" وذلك .. وتلك الأزقّ

  . )34(.."البيت الذي لم يعد بيتي منذ عشرات السنين
ل إلى نقمة منه، وهذا ما  وإنّ الحبّ    الذي يكمن قلب البطل بالنسبة إلى وطنه، يتحوّ

نفسه لملاقاة الوطن " خالد"، ويحضّر )35(فقسنطينة تصبح مدينة نفاق. يجعل الوطنَ اللاوطنَ 
، ويحلّ اللامكان محلَّ المكان. على أصابع الجرح   :وكل هذا يجعل الوطنَ اللاوطنَ

  .)36("هنا في اللامكان بحقيبة يد صغيرة،.. ها أنذا"
ا " خالد"وعندما يقف    متسائلاً أمام الوطن، نتأكّد أنّ هذا الوطن خرج من كونه وطنً

ل إلى اللاوطن   .له، وتحوّ
ا أمامي" ً   ).37("أهذا هو الوطن حقا؟.. ها هوذا الوطن الآخر أخير

س، لبقي وسبب كلّ تلك النقمة على الوطن، أنّه أبعده عن حبيبته، وإذا كان العك  
ا ولم يولد اللاوطن في داخل الشخصية   :الوطن وطنً

.. لباركَتنا هذه المدينة، ولخرج من كلّ شارع عبرناه وليٌّ يحرق البخّور على طريقنا.. لو كنتِ لي"
  .)38(!"قسنطينة.. ولكن ما أحزن الليلة
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   ً ا كبير ة البطل في الرواية منسوجة بطريقة مرتبطة بالوطن ارتباطً ّ ا، كجسر إنّ شخصي
ق من جسور الوطن   :معلّ

  لماذا تحيط نفسك بكلّ هذه الجسور؟.. خالد"
ا-   ).39("هناك أناس ولدوا هكذا على جسر معلّق. أنا أحملها داخلي.. أنا لا أحيط نفسي 

ل للقارىء منذ البداية أنّه يحبّ جسور " خالد"وبسبب ميل    ّ إلى رسم الجسور يخُي
ل إلى كره، ويصبح لا يحبّ الجسور، بل الوطن، إلاّ أنّه يكشف في الن ه لها يتحوّ ّ هاية أنّ حب

ته لكلّ شيء طرفان، ووجهتان، واحتمالان، وضدّان ّ ى عن  . يكرهها كراهي ولهذا السبب يتخلّ
  ).40(كلّ لوحاته عن الجسور

 المدينة أو المدن -2
اب والشعراء المعاصرين العر   ا بارزًا في كتابات الكتّ زً م تأخذ المدينة حيـّ ب، إذ إنّ كتابا

ة، وتبرز  ّ ة والفكري ّ ة والاجتماعية والاقتصادي ّ تتأثرّ بالمدن وما يجري فيها من الأحداث السياسي
ر الأدب . "هذه الكتابات في مواقفهم في قالب أدبيّ مبدع ر الاجتماعي يؤثرّ على تطوّ والتطوّ

لعمل الفنيّ سواء كانت بطريقة مباشرة في مضمونه أي فيما يتناوله من قضايا تكون محور ا
ة يكون لها  ّ ة مثل قضايا الإصلاح الاجتماعي أو ما يجدّ من تغيرّات حضاري ّ رات اجتماعي تطوّ

ة   .)41("تأثير في الحياة الخاصّة والعامّ
ا من جهة مركز للتفاعل بين    ّ إنّ المدن مليئة بالتفاعلات والتناقضات، حيث أ

ا وأفكارهم، ومن جهة أخرى مكان  للصراعات بسبب وجود التناقضات الموجودة بين سكّا
ا ً ا وفكري ا واقتصادي ّ . الطبقات المختلفة اجتماعي ا بارزًا في كل ولهذه الأسباب تبقى المدينةُ عنصرً

ُكتب عن الناس الساكنين في المدن، وتسيطر على تفاصيل السرد في الروايات أيضًا   .ما ي
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اب، إنّ    مكان أساس في تجربة الإنسان، وعنصر تكويني المدينة "كما يقول أحد الكتّ
ة في العالم، ويحيل بما يكتنزه من أبعاد  ّ ي ا، إلى ذاته الكلّ ا وتاريخي ي شمولي، تجسد رؤية الشاعر فنـّ

ة على مختلف الأمكنة والقضايا الأخرى ّ ة وأيدئولوجي ّ ة وثقافي ّ ة واجتماعي ّ   .)42(نفسي
، إلاّ أنّ ما يلفت "ذاكرة الجسد"زة في رواية من هذا المنطلق نرى للمدينة مكانة بار   

نظرنا هو أنّه لا يوجد فرق كبير بين المدن في نظرة الكاتبة، وأحيانًا تتّحد المدن في كلّ ما 
لهذا السبب، قسنطينة بالنسبة إلى مستغانمي هي عبارة عن  . تحتوي من الصراعات والتناقضات

  :كلّ مدينة عربية، حين تقول
ة اسمها قسنطينةفكلّ مدينة ع" ّ ّ شيء وذهب ليموت من أجل . ربي وكلّ عربيّ ترك خلفه كل

ة، كان يمكن أن يكون اسمه الطاهر ّ   .)43("قضي
بعده عن  ُ أو عندما تشرح مدى نفور البطل من مدينته التي جلبته إليها من مهجره، ليس لي

  :حبيبته فحسب، بل لتجعله يشهد عرس حبيبته من رجل آخر، يقول
  .في هذا العالم المسكون بالأضداد من مدن بريئة ومدن فاجرةليس "... 

  ..وأخرى أقلّ نفاقًا فقط.. هناك مدن منافقة
  .)44("وتناقضًا.. وقسنطينة أكثر المدن وجوهًا. وحرفة واحدة.. وليس هناك من مدن بوجه واحد

  المرأة - المدينة -3
ا ما نرى أنّ " سدذاكرة الج"تأخذ المرأة مفهوم الوطن والمدينة في رواية    ً إذ إنّنا كثير

  . الكاتبة تقيم علاقة شبه بين المرأة والمدينة
هون فيه المرأة بالمدينة، بسبب ما  ّ ا يوجد في الأدب العربي الذي يشب وهذا الأمر ليس بعيدًا عمّ

قال  ُ ، ولأنّ المدينة هي "تزوّج امرأة وسكن إليها"يرمزان إليه من السكون مقابل اللا سكون، وي
  .مز الحضور والسكون، بعكس اللااستقرار الكامن في السفر خارج المدنر 
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ا ليكون معنى وجودها أشمل ممّا كان وتصبح هي المدينة  - إنّ المرأة ا فشيئً ل شيئً الحبيبة تتحوّ
  ":خالد"كما يقول . التي يحنّ إليها الرجل

ا، ملامح مد" ا تأخذ تدريجي   .)45("ينة وتضاريس وطنيا امرأة كساها حنيني جنونًا، وإذا 
ها إلى مدينته، ولا يبقى فرقًا بينهما   ّ ه إلى تلك المرأة إلى درجة حب ّ يتذكّر . ثمّ يصل حب

ة التي كانت غطائه في مواسم البرد القسنطيني، " خالد" ّ ة الصوفي ّ فراش طفولته، والبطاني
  :ويخاطب مدينته كما وكأنّه يخاطب حبيبته، ويقول

د ..". دثرّيني.. دثرّيني قسنطينة.. تيكدت أصرخ في ليل غرب" وتذكر ما حدث مع النبيّ محمّ
وصاح . بعد نزول جبرائيل عليه، وعاد النبيّ إلى زوجته وجسده يرتعد من هول ما سمع

ا. ")46(.."دثرّيني.. دثرّيني" دة الدفء والبرد معً ّ   .)47("دثرّيني يا سي
  :دها وكأنّه يتفقّد حبيبته، ويخاطبهمايتفقّ " حنين"نحو لوحته الصغيرة " خالد"ثمّ يتّجه 

ق.. صباح الخير قسنطينة" ق منذ ربع قرن؟.. كيف أنتِ يا جسري المعلّ   .)48("يا حزني المعلّ
د أنثى إلى مدينة ل مفهوم المرأة من مجرّ   :واللافت أنّ الرجل يعترف بأنّه هو الذي حوّ

ا كان.. كم كنت أحمق" ا منذ سنين كنت دون أن أدري، أوقظ داخلي ماردً وكنت . نائمً
لك في حمّى جنوني من فتاة إلى مدينة   .)49("أحوّ

لكِ إلى مدينة شاهقة: "كما يضيف رت في سرّي أن أحوّ عميقة، لن .. شامخة، عريقة.. وقرّ
وكنت أحكم على نفسي .. حكمت عليكِ أن تكوني قسنطينة ما. يطالها الأقزام ولا القراصنة

  .)50("بالجنون
يبة هي ما تجمع كلّ النساء في نفسها، بكلّ تناقضهنّ وفروقهنّ، حيث لا يبقى الحب -والمرأة

  : فرق بينها وبين نساء العالم التي تختصر فيها
  . كنت مدينة.. لم تكوني امرأة"
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نّ وفي عطرهنّ؛ في  مدينة بنساء متناقضات، مختلفات في أعمارهنّ وفي ملامحهنّ؛ في ثيا
نّ؛ نساء من امكِ أنتِ  خجلهنّ وفي جرأ ّ ي إلى أي هنّ أنتِ . قبل جيل أمّ كنت ... نساء كلّ

لك التدريجي إلى مدينة تسكنني منذ الأزل كنت أشهد تغيرّك المفاجىء، وأنت . أشهد تحوّ
ا  ا ومغارا ا بعد يوم ملامح قسنطينة، تلبسين تضاريسها، تسكنين كهوفها وذاكر تأخذين يومً

ة، ّ ي   .)51(..."السرّ
، حيث   وهذه النظرة إلى ّ ِ مدينةً، مأخوذه من نظرة الكاتبة إلى الإنسان بشكل عام كون المرأة

ه أخاهبالمدينة التي يسكنها أيضًا" خالد"نرى أنّ  ّ لذلك كلّ إنسان بغضّ النظر إن كان . يشب
  ":خالد"كما تقول الكاتبة بلسان . رجلاً أو امرأة، يتّحد مع مدينته ليكونا واحدًا وليس اثنان

ا. سّان غير تلك المدينة نفسهاوهل كان ح" .. وجسورها ومدارسها.. قرميدها.. غير حجار
ا؟ تها وذاكر   .)52("وأزقّ

  النتيجة
ة الفضاء في رواية    ّ لأحلام مستغانمي، التي " ذاكرة الجسد"درسنا في هذا البحث شعري

ة في الف ّ ة في جوانبها المتعدّدة، وتحديدًا قمنا بدراسة الشعري ّ تبينّ لنا . ضاء الروائيتتمتّع بشعري
ات من جهة أخرى ّ . أنّ الفضاء في رواية مستغانمي، يرتبط بالمكان من جهة، وبالشخصي

م نحو  ات وفكر ّ ة الشخصي ّ حيث أنّ الكاتبة تقصد من خلال إشارات الفضاء، إظهار نفسي
  . المكان والفضاء

ل الذي إنّ علاقة الفضاء الذي صنعته الكاتبة بالمكان، هي علاقة متحوّ    لة وفق التحوّ
ة وأفكارها وأحاسيسها ومشاعرها ّ ل مفهوم وطن مثلاً . يصاب الشخصي ومن هذا المنطلق يتحوّ

ة نحو وطنه ّ ل مشاعر الشخصي   .إلى اللاوطن، بسبب تحوّ
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ل أحاسيس    ل مفهومه بتحوّ كما أنّ فضاء المدينة الذي يملأ صفحات الرواية، يتحوّ
إضافة إلى ذلك، ترى الكاتبة وحدة في . والمرأة هي المدينة البطل لتصبح المدينة هي المرأة،

ة يمكنها أن تكون قسنطينة ّ   .مفهوم المدن، ولذلك لا فرق بين المدن، وكلّ مدينة عربي
  :الهوامش

 .338 -337ماري إلياس، المعجم المسرحي، ص  -1
   771المنجد في اللغة والأعلام، ص  - 2
  .473ماري إلياس، المعجم المسرحي، ص  - 3
  .62حميد لحمداني، بنية النصَ السردي، ص  - 4
ة، ص  - 5 َ ة اللغة الروائي َ  685خالد بن مسفر المالكي، شعري
ة الرواية، ص  -6 َ   .249عبدالملك مرتاض، في نظري
  .76جيرار جينيت، حدود السرد، ص  -7
  .4و  3كمال نشأت، في النقد القصصي، ص   -8
ة الل -9 ّ ة، ص خالد بن مسفر المالكي، شعري ّ   .70غة الروائي

  .344أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 10
ة، ص  - 11 ّ   .101انجيل بطرس سمعان، دراسات في الرواية الانجليزي
  .331أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 12
  .315أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص 13
  .25، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 14
  .179تمظهر الروائي، ص عبداللطيف محفوظ، صيغ ال 15
  .48أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 16
  .62أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 17
  .63، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 18
  .284، ص.ن.أحلام مستغانمي، م - 19
  .51أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 20
  .63، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 21
  .73، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 22
  .85أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 23
  .12، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 24
  .22، ص .ن.أحلام مستغانمي، م- 25
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  .23، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 26
  .27، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 27
  .133، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 28
  .13، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 29
  .81 -80انمي، ذاكرة الجسد، ص احلام مستغ - 30
". كان حلمي أن تكون لي زوجة وأولاد، ولكن القدر أراد لي حياة أخرى، فإذا بي أب لأطفال آخرين وزوج للغربة والفرشاة" - 31

  .106أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص 
  .65أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 32
  .134، ص .ن.احلام مستغانمي، م 33
  .142، ص .ن.أحلام مستغانمي، م: جعرا 34
  .283، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 35
  .356، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 36

  37-  360أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص
  .401، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 38
  .402، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 39
دًا، ص  - 40 ا وتمرّ رً   .77يوسف الشاروني، القصّة تطوّ
 إبراهيم رماني، المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص  -41
 154أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  -42
  31543، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 43
  .13، ص .ن.أحلام مستغانمي، م44
  .62أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 45
  .285، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 46
  .79، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 47
  .119، ص .ن.أحلام مستغانمي، م- 48
  .119، ص .ن.أحلام مستغانمي، م - 49
  .141أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - 50

  51-.285، ص .ن.أحلام مستغانمي، م
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